
 تونــس - لئن الصورة أبلغ من الكلمات 
في الكثير من الأحيــــان وهي الجزء الأهم 
في بروباغندا السياســــة، فقد ظهر رئيس 
البرلمان التونســــي راشــــد الغنوشــــي في 
مشــــهد “ الســــلطان“ وهــــو يقــــوم بتحية 
كــــوادر وموظفــــي البرلمــــان، فــــي مشــــهد 
لم يســــبقه إليه أحــــد منذ ســــقوط الدولة 

العثمانية في تونس.
واستحضر التونسيون من خلال هذه 
الصورة لقطـــات من المسلســـلات التركية 
التي تـــؤرخ للعهد العثمانـــي حيث كانت 
الجـــواري وخـــدم القصر يصطفـــون على 

اليمين والشمال عند مرور السلطان.
الإصـــلاح  كتلـــة  رئيـــس  واســـتنكر 
الناصفي  حســـونة  التونســـي  بالبرلمـــان 
الاثنـــين، فـــي تصريح لإذاعـــة جوهرة أف 
أم المحلية، صـــورة معايدة رئيس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي لموظفي البرلمان واصفا 
إياهـــا بالصـــورة الغريبة التي لم يســـبق 
أن حصلت فـــي التاريخ.واعتبر الناصفي 
أنه تم توظيف المعايدة بشـــكل سيئ جدّا، 
مشـــدّدا على أن الغـــرض ليس المعايدة بل 

إظهار رئيس المجلس في شكل السلطان.
ولـــم يســـتغرب مراقبـــون اســـتبطان 
رئيـــس الحركـــة الإســـلامية فـــي تونـــس 
لصـــورة الســـلاطين والقـــادة العثمانيين 
وتقديم نفسه في كل مرة منقذا للبلاد وهو 
من اعتبر من على منبر البرلمان التونســـي 
أن القائد العســـكري العثماني سنان باشا 
ر تونـــس من الاســـتعمار الإســـباني  حـــرَّ
بهـــا مصيـــر الأندلـــس، فـــي قـــراءة  وجنَّ
تاريخية أخرجت المســـتعمر العثماني من 

ثوب المحتل.
ولم تقـــف تصريحات الغنوشـــي عند 
إخـــراج المســـتعمر العثمانـــي مـــن عباءة 
المحتـــل إلـــى ثوب المحـــرر بل تعـــدى ذلك 
إلى القـــول بأن تونس (الإيالة التونســـية 
سابقا) مدينة بإســـلامها لسلاطين الدولة 
العثمانية، إذًا فالتونسيون حسب اعتقاده 
مطالبون بـــرد الجميل لا الوقوف في وجه 
المشـــروع العثمانـــي الجديد فـــي المنطقة 
الذي يقـــوده الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
وصرح الغنوشــــي في حوار لصحيفة 
”الصبــــاح التركيــــة“ فــــي ينايــــر 2018 أنه 
”بفضــــل الجيــــش العثماني عــــادت تونس 
مستذكرا حادثة ”قدوم سنان  إلى الإسلام“ 
باشا بجيشه للدفاع عن تونس من الإسبان 
الذين دمــــروا الأندلس وطردوا المســــلمين 
منها“. وأضـــاف ”عندما زرت إســـطنبول 
بحثت عن قبر ســـنان باشا وعندما وجدته 

تأثرت حد البكاء لأن له الفضل بأني اليوم 
مسلم“.

ويقـــدم رئيس الحركة الإســـلامية في 
تونس نفســـه منـــذ عودته مـــن بريطانيا 
عقب ثورة لم يشـــارك في مسارها على أنه 
منقذ التونســـيين من الدكتاتورية والأزمة 
الاقتصادية، حينما اســـتقبله أنصاره في 
مطار تونـــس قرطاج الدولي في 2011 على 
وهي  طلع البـــدر علينا“  أنغام أنشـــودة “ 
الأنشـــودة التي اســـتقبل بها الأنصار في 
يثـــرب الرســـول الأكرم محمـــد ومن هاجر 

معه من المدينة المنورة.
صـــورة  تجتمـــع  ذلـــك  علـــى  وبنـــاء 
الســـلطان والفاتح والمرشـــد في شـــخص 
رئيس الحركة الإســـلامية وهـــو ما عبرت 
عنه القياديـــة في حزب التيار الديمقراطي 
سامية عبّو بالقول ”راشد الغنوشي يشعر 
أنـــه أكبر من منصب رئيس البرلمان وحتى 

من منصب رئيس الجمهورية“.

تحويل وجهة

يحتكر راشد الغنوشي السلطة المطلقة 
داخـــل حركة النهضة منـــذ 5 عقود تقريبا 
فهو الآمر الناهي فيها، فرغم الاســـتقالات 
التـــي عصفت بالحركـــة ومنها اســـتقالة 
أمينها العام ورئيس الحكومة التونســـية 
الأسبق حمادي الجبالي وعدد من القيادات 
التاريخية استطاع الغنوشي الحفاظ على 
موقعه داخلها عبر صورة المرشـــد الأعلى، 
وهي فـــي حقيقة الأمر جـــزء من أبجديات 
حكم الجماعة، لكن مراقبين يشـــيرون إلى 
أن الأخيـــر بـــدأ بتحويـــل صورة المرشـــد 
من داخـــل حركته إلى البرلمان التونســـي 

وبالتالي إلى مؤسسات الدولة.
وتـــدرج الغنوشـــي منـــذ عودتـــه إلى 
تونس عقب ثورة الياســـمين عام 2011 في 
صناعة هالة إعلامية حوله بتقديم نفســـه 
رجل المصالحـــة وإصـــلاح ذات البين بين 
مختلف المشـــارب السياســـية فـــي البلاد 
وزاهدا عن الســـلطة وملذاتها وحكيما قل 
نظيره، حتى انقشعت السحابة سنة 2019 
بعد أن قرر خوض الانتخابات التشريعية 
والحصـــول علـــى منصـــب سياســـي في 
الدولة، وهذا ما وقع فعلا بانتخابه رئيسا 

للبرلمان التونسي.
وقبـــل ذلك لمّح الغنوشـــي إلى إمكانية 
أن  إلا  الرئاســـية  للانتخابـــات  ترشـــحه 
حظوظـــه الضعيفـــة فـــي الوصـــول إلـــى 
منصـــب رئيـــس الجمهوريـــة دفعتـــه إلى 
التراجع، بينما فسر عدد من قيادات حزبه 

تراجعـــه بكونه يصب في مصلحة التوازن 
السياســـي في البلاد وبأن الحركة لا تريد 
الجمع بين رئاستي الجمهورية والحكومة 

درءا لتغولها.
ومـــرة أخرى تعمـــل الماكينة الإعلامية 
للحركـــة الإســـلامية على تحويـــل تراجع 
زعيمهـــا إلـــى انتصـــارات تحـــت يافطـــة 
”مصلحـــة الوطـــن“، وهـــي يافطـــة لم تعد 
تؤتي أكلها بعد أن ناقض زعيمها نفســـه 
وهـــو من قال في وقت ســـابق إنه لا يطمح 

إلى أي منصب سياسي في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه لا يمكـــن فصل 
الصورة التي ظهر عليها راشـــد الغنوشي 
داخل البرلمان التونســـي عن الحراك الذي 
يشـــهده المجلس في خضم الاســـتعدادات 
لجلســـة مســـاءلته في الثالث مـــن يونيو 
الجاري التي يمكن أن تتوج بســـحب الثقة 
منه وعزله عن الرئاســـة بســـبب اصطفافه 
خلف الإسلاميين في ليبيا وتهنئته لرئيس 
حكومـــة الوفاق الليبية فايز الســـراج بعد 
اســـتعادة الميليشـــيات لقاعـــدة الوطيـــة، 
وهو ما يخالـــف الموقف الرســـمي للدولة 
التونســـية القائم على الحياد تجاه طرفي 

الصراع.
ويشـــير هؤلاء إلى أن رئيـــس البرلمان 
التونســـي يســـعى لتحويـــل الأنظـــار عن 
قضية اصطفافه خلف الإسلاميين في ليبيا 
إلى قضية تستهدف شخصه لا أكثر، وهو 
ما دفـــع به إلى محاولة اســـتنقاذ صورته 

المهزوزة داخله.
وفـــي تبادل لـــلأدوار يتجـــول أعضاء 
كتلتـــه النيابيـــة وحليفتها كتلـــة ائتلاف 
الكرامـــة الإســـلامي فـــي مختلـــف المنابر 
الإعلاميـــة المحلية دفاعا عن ”الســـلطان“ 
وتذكيرا بانتصاراتـــه على أعتى خصومه 
السياســـيين رئيـــس حركـــة نـــداء تونس 
ورئيس الجمهورية الراحـــل الباجي قايد 

السبسي خلال فترة 2014 – 2018.
وكان الغنوشـــي قد تباهى بانتصاره 
على الرئيس الراحل فـــي أحد اجتماعاته 
الحملـــة  خـــلال  أنصـــاره  ضمـــت  التـــي 
الانتخابية التشـــريعية العام الماضي حين 
قـــال إن حركتـــه كانت منشـــغلة بمعركتها 
منـــذ 2011  السياســـيين  خصومهـــا  مـــع 
وحـــان الوقـــت للانتصـــارات الاقتصادية 

والاجتماعية بعد انتخابات 2019.

السلطان خط أحمر

تستعد حركة النهضة الإسلامية لعقد 
مؤتمرهـــا الحـــادي عشـــر العـــام الجاري 
والذي من المفتـــرض أن يفرز قيادة جديدة 
تقطع مع احتكار راشـــد الغنوشي للسلطة 
طيلـــة 5 عقود تقريبا وفق مـــا ينص عليه 
النظام الداخلـــي للحركة والذي حدد فترة 

الرئاسة بمدتين لا أكثر.
وتشـــير مصادر مقربة من الحركة إلى 
وجود مســـاع لتغيير النظام الداخلي قبل 
المؤتمر العام باتجاه تنقيح فترة الرئاسة، 

ما يســـمح للغنوشي بتجديد ولايته عليها 
لفترة ثالثة أو رابعة وربما أكثر.

وتفاقمـــت الانتقـــادات داخـــل الحركة 
لأداء الغنوشـــي وســـيطرته على مفاصل 
الحركـــة بعد أن أطلقت قيـــادات تاريخية، 
بينهـــا رئيس مجلس الشـــورى عبدالكريم 
الهارونـــي ووزيـــر الصحـــة عبداللطيـــف 
المكـــي وحتى زبير الشـــهودي مدير مكتب 
الغنوشـــي، دعوات للتغيير وفسح المجال 

للطاقات الشابة داخل الحركة.
وأمام تفاقم الضغــــوط الداخلية أوعز 
الغنوشي لأنصاره داخل الحركة بمهاجمة 
التيار المعادي لبقائه وهو ما التقطته هذه 
الأطراف سريعا وسارعت إلى تطبيقه. وفي 
تصريــــح مفاجئ لوســــائل إعلامية محلية 
تجــــرأ المكلــــف بالإعلام فــــي الحركة محمد 
خليــــل البرعومي علــــى مهاجمــــة قيادات 
تاريخيــــة نافــــذة وذات ثقــــل داخل الحركة 

الإسلامية طالبت باستبعاد الغنوشي.

منتقـــدي  إلـــى  البرعومـــي  وتوجـــه 
مواصلة تـــرؤس الغنوشـــي للحركة قائلا 
”هنـــاك من لـــم يتحمـــل المزيد مـــن الصبر 

فغـــادر الحزب، وهناك من رأى نفســـه في 
الصدارة وفشل فخيّر الانسحاب“.

وتابـــع ”إذا اقتضـــت مصلحة تونس 
وجود الغنوشي فســـيكون موجودا، وفي 
حال قدّر المؤتمر غير ذلك فهو شـــأن آخر“، 
معتبرا أن ”هذه المسائل لا تقرّر في الغرف 
المظلمـــة أو في المنابر الإعلامية وبالضغط 

والتأثير في إرادة المؤتمر والمؤتمرين“.
ويقول أنصار الغنوشي داخل الحركة 
إن وجـــوده في هذه المرحلـــة ”التي نواجه 
أمر ضروري  فيها تحديـــات ومؤامـــرات“ 
لا جـــدال فيه وإنه لا بد مـــن التعويل على 
حكمتـــه وخبرتـــه الطويلة فـــي الوصول 

بالحركة إلى بر الأمان.
ويعتبـــر هؤلاء أن لراشـــد الغنوشـــي 
الفضـــل فـــي إنقاذهـــم مـــن ”المؤامـــرات“ 
التـــي حيكت ضدهـــم منذ عـــودة الحركة 
للنشـــاط السياســـي في تونـــس بعد 2011 
فـــي ظل التطـــورات الإقليميـــة وأنه لولاه 
لمـــا اســـتطاعت النهضـــة الصمـــود أمام 
خصومهـــا من القـــوى المدنيـــة والتقدمية 

والمحافظة على وجودها في الحكم.
المنشـــق  الماجـــري،  خميـــس  ويقـــول 
عن حركـــة الاتجـــاه الاســـلامي (النهضة 
سابقا) إن انتقاد راشـــد الغنوشي وأداءه 
وقناعته خط أحمر داخل الحركة ويستذكر 
فـــي شـــريط فيديو نشـــره علـــى صفحته 
بالفيســـبوك قائلا ”انتقدنا ذات مرة راشد 
الغنوشـــي فأجاب بالقـــول المفروض أنكم 

تقبلون يدي“.

هذا أنا

السلطان العثماني 

يبعث من جديد في تونس
صورة استفزازية لرئيس الحركة الإسلامية تثير جدلا

ــــــس حركة النهضة الإســــــلامية ورئيس البرلمان  ــــــارت طريقة معايدة رئي أث
التونســــــي راشد الغنوشــــــي لموظفي البرلمان وكوادره بمناسبة عيد الفطر 
موجــــــة من الجدل في صفوف التونســــــيين وخلفت ردود أفعال سياســــــية 
شــــــاجبة، بعد أن ظهر الغنوشــــــي وهو يتوسط حشــــــدا من الموظفين الذين 
وقفوا يمينا ويســــــارا لتحيته في مشــــــهد يحيل إلى بروتوكولات سلاطين 

الدولة العثمانية أو المرشد الأعلى في إيران.

النائب البريطاني إيان بيزلي ليس 
الشخص الوحيد الذي وقف ضد 

شركة فيسبوك في قرارها تعيين 
الناشطة اليمنية توكل في مجلس 
حكمائها، وقال إنه قرار ”لا يمكن 

تصديقه“. ولكنه قد يكون من أوائل 
السياسيين الذين احتجوا على القرار 
بناء على الانتماء الأيديولوجي لتوكل.
أن تكون ديمقراطيا، يجب أن تقبل 

الآخر المخالف، قد تبدو هذه بديهية 
يجب ألا نختلف حولها، إلا أنها بديهية 
ليست صحيحة دائما، على الأقل ليس 

في كل الظروف.
قبول الآخر المخالف يجب أن يكون 

مشروطا بمطلب بسيط وواضح لا لبس 
فيه، الآخر الذي نتحدث عنه يجب أن 
يقبل بنا ويحترم خياراتنا، طالما لم 

يمس بأذى.
قد نختلف حول مسائل تتعلق 

بالسياسة، وأخرى تتعلق بالاقتصاد، إلا 
أن الاختلاف ينتهي عندما يتعلق الأمر 

بقضايا إنسانية واجتماعية وكل ما 
يتعلق بالحرية الشخصية.

من حق حزب العمال البريطاني أن 
يشكك بحزب المحافظين، مثلا، في حال 

تعلق الأمر بسياسة الحكومة البريطانية 
في العراق أو سوريا. ومن حقه أن 

يخاصمه حول قضايا تتعلق بالضرائب 
أو النمو أو زيادة الرواتب، ولكن غير 
مسموح له بأن يفرض الحجاب على 

النساء، أو يمنع مصليا من التعبد، أو 
يتدخل بقائمة الطعام؛ يحلل كذا، ويحرم 

كذا.
القرار الذي نتحدث عنه هو تعيين 

فيسبوك مجلس رقابة يضم عشرين 
عضوا، وهو حسب الشركة نفسها 

هيئة مستقلة يحق لها إصدار أحكام 
على سياسات فيسبوك، والمساهمة في 

الإشراف على المحتوى، وسماع الطعون 
في القرارات الحالية.

الهيئة المستقلة، التي أطلق عليها 
البعض ”المحكمة العليا“ لفيسبوك، يحق 

لها إلغاء قرارات الشركة، بما في ذلك 
قرار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، 
بشأن ما إذا كان يجب السماح بحجب 

أنواع معينة من المحتوى على فيسبوك 
وإنستغرام.

وكان انتشار خبر تحدث عن نية 
فيسبوك إنشاء الهيئة، قد أثار جدلا 

كبيرا على أعلى المستويات، واعتبره 
حقوقيون بمثابة أن يكون المدعى عليه، 

في قضية جنائية، قادرا على اختيار 
المحكمة والقاضي وهيئة المحلفين.

”من اختار هؤلاء الأشخاص العشرين 
لهذا المنصب؟ إنها شركة فيسبوك وهذا 

ليس عدلا“.
ومن بين الذين أثار قرار زوكربيرغ  

سخريتهم جون نوتون، مؤلف كتاب ”من 
غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج إلى 
معرفته حقا عن الإنترنت“، الذي شبه 

الأمر كما لو أن شركة أكسون العملاقة 
قررت إنشاء ”أعلى محكمة للبت في 

قراراتها بفتح أو إغلاق مصافي النفط 
ومستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون 

الذي ستسمح به“.
قرار الرئيس الأميركي ترامب، 
الخاص بتجريد مواقع التواصل 

الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، من 
الحصانة القانونية التي تتمتع بها في 

ما يتعلق بالمحتوى والنشر، وتصريحاته 
بأن هذه المواقع ”بات لديها نفوذ يجب 

مواجهته“.. جاءا أيضا بعد موجة 
الغضب العارمة التي أثارها تعيين توكل 

في مجلس حكماء فيسبوك.
هذه الهيئة المتخفية تحت ادعاءات 

كبيرة، ليست بالنسبة لنوتون أكثر 
من مجموعة من شخصيات ”تدافع عن 

فيسبوك نفسه وليس عنا وعما نريد 
قوله، بل إن بعضهم بقبولهم الاشتراك 

في اللجنة قد التزموا بتأييد الغرور 
المفرط لزوكربيرغ حول الأهمية المركزية 

التي يحظى بها فيسبوك في العالم”.
القضية كما طرحها نوتون 

وحقوقيون معه تحتمل الجدل، قد نتفق 
مع ما ساقوه من قرائن وحجج، أو 

نتفق مع كثيرين رأوا في الهيئة أداة 
فعالة لحماية محتوى موقع فيسبوك 

وإنستغرام. الشيء الذي لا يقبل الجدل 

ولا يمكننا الاتفاق حوله هو تعيين توكل 
عضوا في الهيئة.

وقال منتقدون إن شركة فيسبوك 
بهذا التعيين تمنح تنظيم الإخوان 

المتطرف فرصة للسيطرة على محتواه.
من لا يعرف توكل سيفاجأ بحجم 
الاحتجاج الذي أثاره تعيينها عضوا 
في المجلس، خاصة بعد الإطلاع على 

سيرتها الذاتية.
توكل، التي منحتها أنقرة الجنسية 
التركية، منذ سنوات، كانت عضوا بارزا 

في حزب التجمع اليمني للإصلاح، 
يعتبره البعض ذراعا سياسية لجماعة 

الإخوان المسلمين، ولا تزال آراؤها 
تعكس توجهات هذا الحزب.

ويسجل عليها أنها اتخذت مواقف 
داعمة للإخوان في مصر، ومناهضة 

للتحالف العربي في اليمن، وهو 
التحالف الذي يقاتل من أجل دعم 

الحكومة الشرعية للبلاد، لاستعادة 
السلطة من الانقلاب الحوثي المدعوم 

من إيران.
ومن أكثر ما يثير الجدل في مواقفها 

السياسية هو موقفها بعد اغتيال 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح على أيدي ميليشيا الحوثي 4 

ديسمبر 2017.
كتبت كرمان حينها على تويتر 

”نهاية مؤسفة للمخلوع علي صالح، 
ما كنا في الثورة السلمية نتمناها له 

على هذا النحو، لكن أحاطت به خطيئته 
وذاق وبال أمره“.

كنا نتوقع من حاملة لجائزة نوبل 
للسلام أن تندد بالاغتيال، فهو عمل 

خارج عن القانون وجريمة، إلا أن ميولها 
السياسية غلبت ادعاءاتها الحقوقية، 

فاختارت عبارة خشبية للشماتة بصالح، 
وهو فعل لا يصح أن يصدر عن شخص 

يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
تدعي توكل أن لا علاقة لها بالإخوان 

المسلمين، متوارية خلف سيرة ذاتية 
تقول إنها صحافية، وسياسية، وناشطة 
حقوقية يمنية، تقود منظمة ”صحافيات 

بلا قيود“ التي شاركت في تأسيسها 
عام 2005.

في عام 2011، أطلق عليها بعض 
اليمنيين اسم ”المرأة الحديدية“ و“أم 

الثورة“. شاركت في الحصول على 
جائزة نوبل للسلام لعام 2011، لتصبح 

أول يمنية، وأول امرأة عربية، وثاني 
امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل، 

بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية، إلين 
جونسون سيرليف، والناشطة الليبيرية 

ليما غوبوي.
إذا كان زوكربيرغ ومستشاروه 

ضللوا بسيرة مثل هذه، ولم يربطوا بين 
توكل وميولها الأيديولوجية ومنحها 

الجنسية التركية، رغم أنها لم تتعرض 
للاعتقال سوى ساعات قليلة، حيث تم 
إيقافها يوم 23 يناير عام 2011 ليفرج 

عنها في اليوم التالي، فإن الدول التي 
اكتوت بنار الإخوان لن تضللها القائمة 

الطويلة، ومن بينها جائزة نوبل.
هل يمكن لشخص يعيش في ظل 

أردوغان المتهم عالميا بقمع المعارضة، 
أن يدافع عن حرية المحتوى ويقرر ما 

ينشر وما يحجب في الموقع الاجتماعي 
الأشهر، الذي بنى شهرته منذ البداية 

على حرية الرأي؟
أحزاب إسلامية عديدة، في دول 

عربية وإسلامية، اختارت أن تتوارى 
خلف أسماء تحجب حقيقة كونها جزءا 

من حركة الإخوان المسلمين، ودفعت 
إلى الصفوف الأمامية بقيادات تسوق 
للحرية والديمقراطية، بوصفها قناعا 

يسهل وصولها إلى الحكم.
ولكن ماذا بعد الوصول إلى الحكم؟ 

لدينا تجارب عديدة يمكن من خلالها 
تقديم إجابة، لن تكون حتما لصالح تلك 
الأحزاب، التي أجادت التمسكن، وما إن 

تمكنت حتى أظهرت مخالبها الحادة.

لماذا لا يمكننا أن نثق 

بالإخوان المسلمين؟

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

ــــــورع أعضاؤه  ــــــة في حزب لا يت هــــــل يمكن لشــــــخص يحمل صفة قيادي
عن توجيه تهمة الكفر لأشــــــخاص يخالفونهــــــم الرأي أن يدافع عن حرية 
المحتوى ويقرر ما ينشر وما يحجب في الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة؟
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قد نختلف حول مسائل تتعلق 

بالسياسة والاقتصاد إلا أن 

الاختلاف ينتهي عندما يتعلق 

الأمر بقضايا إنسانية واجتماعية 

الغرض من الصورة 

إظهار الغنوشي في 

شكل السلطان

حسونة الناصفي

و


